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“حلمــي أن أوصَــف بــأني مواطنــة، وأن أقــف في طــابور انتظــار بالمؤســسات الحكوميــة علــى الجــانب
ــص للمــواطنين لا للوافــدين، أحلــم أن يكــون لي رقــم وطــني، وأن لا تُقصــيني البلاد، الــتي أقيــم المخص
فيها دون أن أحمل جنسيتها، من التعليم والوظائف، رغم شعوري بالانتماء والاندماج لكني خُذلت
منهــا ومــن وطــني الحقيقــي.. أمنيــتي الصــغيرة أن أملــك جنســية جديــدة تمنحــني دفء الــوطن ولا

تلفظني من خوفها”.

هـذه أقصى أمنيـات ولاء البيطـار، فقـد وُلـدت خـا حـدود وطنهـا، ولا يـزال صراع أفكارهـا يـتردّد بين
الفينة والأخرى عن الهوية والانتماء، وما زال يلازمها مع طول زمن الاغتراب. 

يــارات وطنهــا لم تتجــاوز عــدد أصــابع اليــد الواحــدة، تحــت ضغــط الــضرورة وتكمــل قصــتها بــأن عــدد ز
القصـــوى لإنجـــاز بعـــض المعـــاملات الشخصـــية الهامـــة، ولم تشعـــر بميزات مُواطَنتهـــا لتضـــاعُف عـــدد
الإجــراءات وتعقيــدها عــن غيرهــا، بحكم أنهــا ابنــة شخــص ممنــوع أن يعــود لــوطنه بســبب نشــاطه

الفكري والسياسي.
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يارة وطني الأصلي لما يحمله قلبي من تقول: “الحرية الفكرية عندما تغدو تُهمة، تجعلني لا أشتاق لز
يارتي لأعود إلى الوطن الذي اختاره والدي كي نعيش بكرامة وأمان”. غصة جارحة، وأنتظر أن تنتهي ز

قصــة ولاء البيطــار واحــدة مــن حكايــات يرويهــا عــدد مــن أبنــاء الــدول العربيــة بســبب هجرتهــم مــن
أوطـانهم، أو ولادتهـم في وطـن جديـد، إمـا في داخـل حـدود الـدول العربيـة وإمـا خارجهـا في بـاقي دول

العالم، دون الحصول بالضرورة على جنسية الدولة الجديدة.

هجرة وحياة جديدة

يـة تسـتدعي خـروج الشخـص إلى دولـة أخـرى تعـود أسـباب الهجـرة إمـا عنـوة لأسـباب سياسـية وفكر
ر الأمــان للمــدنيين، وفي لعــدم قــدرته علــى ممارســة نشــاطه، وإمــا لظــروف حــرب اســتدعت قلّــة تــوف
بعـض الأحيـان بحثًـا عـن فـرص عمـل جديـدة لتحسين المـورد المـالي، ويسـعى آخرون لإكمـال الدراسـة

الأكاديمية ثم الاستمرار في العيش بالبلد الجديد. 

ات جديــدة علــى أســلوب حيــاة هــؤلاء المهــاجرين هــذه الظــروف علــى اختلافهــا، خلقــت حالــة تغــير
وأبنــائهم، وبعــض الهجــرات اســتمرتّ علــى امتــداد أجيــال متعاقبــة في دول الهجــرة، أدّت إلى تــداول
ا ونفسـيا ترجمتـه التصرفـات وأنمـاط المعيشـة، تنـد في يـ مفـاهيم جديـدة، خلقـت لـديهم صراعًـا فكر

معاني الهوية والانتماء والمواطنة، ما أدّى إلى نشوء هويات مركبّة لا تدرك النفس كنهها ومآلاتها.

مفاهيم مختلفة للهوية
الهوية في أبسط تعريفها هي مجموعة من الصفات الشخصية الموروثة في شخصية كل فرد منا، هذه
الصفات تُعتبر سمات مميزة لكل فرد عن الآخر، وكما يراها المفكرّ الفلسطيني الأمريكي الراحل إدوارد
ة لكــل فــرد عــن ســعيد، الــذي عــاشَ إحساسًــا بعــدم الانتمــاء، فــإن هــذه الصــفات تُعتــبرَ ســمات مميز
الآخر، وذلك لتأثره بالعديد من العوامل في حياته الفردية، فيقول: “إن الهوية من نحن؟ من أين
جئنــا؟ مــا نحــن؟”، فهــو يــرى نفســه أمريكيــا وفلســطينيا بــالوقت ذاتــه ولا يســتقر علــى انتمــاء واحــد،
ويعتبرُ أن الشتات المكاني والنفسي بسبب الأحداث السياسية قد لعبَ دورًا في صياغة حياته عقائديا

يا. وفكر

أمـا الكـاتب أمين معلـوف يرفـض حصر تعريفـات الهويـة والانتمـاء بالبلـد الأمّ فقـط، بـل يتجـاوز المكـان
الجغــرافي، فهــو لبنــاني الــولادة والنشــأة، وفــرنسي الهجــرة والإقامــة، وكلا الــدولتَين لهمــا ذات المكانــة
والتعلق لديه، وقد بينّ ذلك في كتابه “الهويات القاتلة”: “الهوية لا تتجزأ ولا تتوّ أنصافًا أو أثلاثًا أو

نة من كل العناصر التي شكلَّتها”. مناطق منفصلة. أنا لا أملك هويات عدة. بل هوية واحدة مكو



لاع الهوية معرفة واط
الصحفي الشاب أغيد شيخو، وهو سوري كردي يحمل الجنسية التركية، يرى أن الهوية تُبنى على
لاع على ثقافات الشعوب الأخرى، لتنجلي بها إشارات الاستفهام وتداعياتها على القرار المعرفة والاط
والأفكـار، ويضيـف: “هـذا بالضبـط مـا يعنيـه لي الحصـول علـى جنسـية أي بلـد آخـر، غـير الـذي ولـدت

فيه”. 

ويوضّح شيخو أن الشخص السوري كان من الممكن أن يولد ويحمل جنسية أي بلد آخر بالولادة،
دون أي اختيار منه، لذا يُقال دائمًا في المثل الدا إن تمردَّ الفرد على عائلته أننا “مع الأسف لا نختار
عائلاتنا، ولا هم يختاروننا”، لذا لا تحمل “البطاقة الشخصية” أو “جواز السفر”، كما يرى شيخو، أي
أهميـة يمكـن الحـديث عنهـا في تحديـد مـدى انتمـاء الشخـص للبلـد الـذي يحمـل جنسـيته، لكونهمـا
يـا كثـيرًا مـا تبرز هـذه الحالـة مـن الانتمـاء أو كـثر، ويعتقـد أنـه في سور يـة لا أ ورقـة لتسـهيل الأمـور الإدار

اللاانتماء.

وبعد حصول شيخو على الجنسية التركية، يجد أن الفيصل في تحديد مفهوم الانتماء هو الجانب
يا) بحصوله المعرفي، وذلك عبر “مدى الرغبة بالتعرف إلى الثقافة الجديدة التي انتمى إليها الفرد (إدار
كــثر وضوحًــا وبالتــالي تقبلاً لــدينا، في علــى الجنســية، وبالتــالي تساعــده هــذه المعرفــة في جعــل الآخــر أ

الوقت الذي يبعدنا الجهل عنه ويبعده عنا”.

هذه أقصى أمنيات ولاء البيطار، فقد وُلدت خا حدود وطنها، ولا يزال
صراع أفكارها يتردّد بين الفينة والأخرى عن الهوية والانتماء، وما زال يلازمها

مع طول زمن الاغتراب. 

خليط بين الماضي والحاضر

ية المولد قضت طفولتها في الأردن تشاركنا لبابة طعمة حواراتها الذاتية عن ثنائية الهوية، فهي سور
وأنهـت الدراسـة الأكاديميـة فيهـا، ثـم انتقلـت إلى بريطانيـا وكـوّنت أسرتهـا هنـاك إلى أن حصـلت علـى

الجنسية البريطانية أو ما نسمّيه الهوية الجديدة.

تقول: “الحديث الداخلي متناقض، فهو خليط بين الماضي والحاضر.. بين الماضي الذي تربيّت عليه
من مبادئ وقيم، ثم شعارات وعادات وتقاليد، ثم قوانين فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية
يـة شخصـية والدينيـة والسياسـية؛ والحـاضر الـذي يجـود علـيّ بـالكثير مـن الأمـور الـتي أحبّهـا مـن حر



ومجتمعية، ومبادئ وعادات تغيرّت في فكري وطبيعتي مع مرور الزمن”.

لذلك تنحاز طعمة إلى البلد الذي تعيش فيه والذي منحها الاستقرار والجنسية، وانطوت مع مرور
ا لم نـرَه ولم نَعِـشْ فيـه وتضـاءل الزمـن الهويـة القديمـة، وبحسـب رؤيتهـا “الانتمـاء إلى وطـن بعيـد جـد

يارته مجددًا”. الأمل في رؤيته وز

كمـــا أن طعمـــة لا تقتنـــع بالشعـــارات الوطنيـــة والحماســـية الـــتي تعظّـــم مفهـــوم الـــوطن والوطنيـــة،
والتضحية من أجل العيش داخل قدسية وطن “لا يعطي” بالمقابل عُشر ما تتحمّل منه وما تعانيه
يــا)، داخلــه مــن فقــر وخــوف وجهــل؛ إلا أنــه رغــم ذلــك تعتزّ طعمــة بارتباطهــا بوطنهــا الأصــلي (سور

وتفتخر به ثقافيا واجتماعيا وتاريخيا، كما تحرص على تعزيز مفهوم الوطن في تربية بناتها. 

يفًا للوطن هو “المكان الذي يعطيك مقابل ما تمنحه ومن وحي هجرات طعمة المتعددة، تصوغ تعر
من تضحية وعمل وبناء، أقلّها يعطيك الكرامة والأمان”، ولم يعنيها الوطن كمحيط مادّي و”مزرعة
لعائلة أو ثُلّة فاسدة”، بل كيف ترفع من قيمته وهي في غربتها، وأيضًا “كيف أرُي الناس وأشُعرهم
يـة الـتي أحملهـا، وفي المقابـل أحـترم الدولـة الـتي أعيـش فيهـا وألتزم بواجبـاتي تجاههـا بالبصـمة السور

لأنها تحترم حقوقي وترعى مصالحي، وهذه هي المواطنة”.ذ

لا تعتبر طعمة أن الجنسية هي ما تولّد الاندماج مع الآخرين بكل أطيافهم، بل الغربة هي من تولّد
لُــه، وقــد توصّــلت طعمــة إلى ذلــك مــع طــول فــترة يــن وتساعــد عليــه وتفع الانــدماج وتقبــل آراء الآخر
غربتها وتنوعها، فترى الغربة بأنها “تصوغ الشخصية بطريقة مختلفة ومنفتحة على العالم الواسع،
ومتقبلـــــة للآراء والأفكـــــار المتنوعة ومصـــــدرها، ومترجمـــــة لأفكارهـــــا وثقافتهـــــا الدينيـــــة والثقافيـــــة

والاجتماعية، أما الجنسية دورها بالاستقرار مع كل هذا وذاك”.

ثلاثية الدولة الحقيقية
“سـيادة القـانون” و”احـترام كرامـة الإنسـان” و”قيمـة المواطنـة”، ثلاثيـة الدولـة الحقيقيـة الـتي تجلّـت
 أمـام نـاظرَي الإعلامـي الفلسـطيني عـدنان حميـدان، عنـد الحصـول علـى الجنسـية البريطانيـة بعـد

سنوات من الهجرة إليها. 

يقول: “أدركت أن الدولة الحقيقية التي تتجلى بها قيمة المواطنة بحقّ، هي التي تعطي للمواطن
فيها قبل أن تأخذ منه، وهي التي لا تفرق بين مواطن وآخر بناءً على أصل أو لون، وعندما ترى أن
السيادة هي للقانون حينها تدركُ معنى الوطن ذلك الذي يجعلك تنتمي إليه بما يقدّمه لك قبل
أن يطلب منك أن تقدّم له شيئًا، كما وجدت احترام كرامة الإنسان لأنه إنسان، وكيف أصبحت عدة

دول عربية ترحّب بي دون إجراءات معقّدة لنيل تأشيرة لدخولها”.

مع ذلك يؤكد بأنه لا وجود للمدينة الفاضلة ولا لنظام بشري كامل، ولكن تبقى الأخطاء والممارسات
الشاذة استثناءً لا أصلاً.



ا عن حلم حميدان في العودة إلى فلسطين المحتلة، فهو يراها “البلد الهوية البريطانية لم تقف سد
الذي ولد آبائي فيه، هو وطني الأصلي في فلسطين المحتلة والتي يبقى الحلم بالعودة إليها واقعًا

ومشروعًا نمني النفس به كل صباح ومساء، ونسعى له بجهد وعزم دون ملل أو كلل ما حيينا”.

ويضيــف أنــه لا ينسى فضــل الأردن الحاصــل علــى جنســيتها كذلــك، فهــي “البلــد الــذي ولــدت بــه
ــس هــوائه واحتضــان ترابــه فضلاً عــن حمــل كــل طعــامه وتنف وترعرعــت ونشــأت علــى شرب مــائه وأ

جنسيته”. 

ر كذلك الهجرة لم تبعد حميدان عن حرصه على التضامن والوقوف مع قضايا هويته الأمّ، ويؤكد توف
جوّ من الحرية في دعم القضايا العادلة: “حينما قدمت إلى بريطانيا ورأيت مظاهر التضامن مع كل

القضايا العادلة على المستوى الشعبي، ومع كل الشعوب المظلومة على أقل تقدير، وهذا كافٍ”.

يـة في بريطانيـا وبعـض الـدول العربيـة، في ممارسـة الأنشطـة وإقامـة ثـم يقـارن حميـدان مسـتوى الحر
حفلات الحفـاظ علـى الـتراث فيهـا ورفـع الأعلام: “لقـد كنـا في بعـض الـدول العربيـة لا نجـرؤ علـى رفـع
علــم فلســطين أو نرفعــه إلى جــانب علــم الدولــة المســتضيفة لنــا، بينمــا الآن في بريطانيــا نرفــع أعلام

فلسطين فقط ومن يرفعها هم الإنجليز الأصلاء ولا أحد يستنكر عدم رفع علم بلاده”. 

ويؤكد حميدان أهمية التوازن بين الحفاظ على الهوية والاندماج في المجتمع، وقد وصفه بـ”اندماج
دون ذوبان”، وذلك عبر حرص المرء على الحديث مع المجتمع الذي يعيشُ به بلغة ذلك المجتمع قدر
الإمكان، ويندمج معهم ويتفاعل، ولكن يحافظ على تقاليد أسبوعية أو شهرية للحفاظ على عادات
ــه، فهــو يراهــم “بريطــانيون متضــامنون مــع فلســطين وليســوا بلاده وتقاليــدها ويعزّزهــا مــع أسرت
م فلكل منهم شخصية وموقف يمتاز بهما، ويزداد فلسطينيين يحملون جنسية بريطانية، ولا أعم

انتماء أبنائنا مع ارتفاع الصوت النضالي وينخفض بانخفاضه”. 

ثـم سـألنا حميـدان: “ماذا تفعـل إن أسـاء أحـدهم لهويتـك الأصـلية؟”، ليجيـبَ: “لا أنفعـل ولا أتـوتر
مطلقًا لأنني لست قاضي العالم ولا مُصلح الأمة، أحاول أن أفهم سبب استيائه، حيث لا شك أن
هنـاك مـن أقـراني وأبنـاء وطـني الأصـلي مـن يسـيئون بتصرفـاتهم، ويساعـدون الآخـر علـى أخـذ فكـرة
سلبية، ودوري أن أحاوره لتصحيح مفهومه أو أثبت له عمليا بأخلاقي أنني شخص مختلف ولست

وحدي بل هناك أمثالي كثيرون من الطيبيين في مجتمعي”.

مفهوم الهوية
ونخلــصُ مــن جميــع التجــارب مــع نقاطهــا المشتركــة والمختلفــة علــى وجــود أبعــاد نفســية واجتماعيــة
د سياق فلسفتها الاختصاصي النفسي والتربوي الدكتور إبراهيم بوزيداني، وأخرى فزيولوجية، يحد
يـة وثقافيـة ويرتبّهـا تـدريجيا بـدءًا مـن مفهـوم الهويـة الـتي تنشـأ عـن تراكمـات معرفيـة وعاطفيـة وفكر
كله ووجدانية، وحتى جسدية وفزيولوجية، وكل ما يحيط بالإنسان بداية من الهواء والطعام الذي يأ



إلى اللعب والسلام وطريقة الجلوس وغيرها، التي تساهم كلها في بناء الهوية.

ويبينّ بوزيداني أن الهوية تتكون في عمر الـ  سنوات، عندما يصبح الفرد يدرك هل هو ذكر أو أنثى،
ر معارفه بنفسه ثم مع أسرته، ويستمر إلى أن يصل إلى عامه الـ ، وعند دخول الفرد فترة ثم يطو
المراهقة، وهي الفترة التي يبدأ الشاب فيها بناء مفهومه عن الحياة وهويته الذاتية المتعلقة بنظرته
لمعاني الأمور التي تدور حوله، إلى أن يضع تفسيرات لكل الأحداث الشخصية والأسرية ودولته والعالم،

وفق نظرة تُبنى من خلال مسار جاء من ميلاده إلى اللحظة التي أصبح يفكرّ فيها.

لاع بالتــالي هــويته الــتي يــداني بــأن الإنســان بعــد ذلــك “يتّســع لــديه الجــانب المعــرفي والاط ويكمــل بوز
سيحدث فيها التغيير والاتسّاع، ثم يعدّل بعض الأشياء ويبدّل بعضها وفق نظرته وفكره وتعامله”. 

لكــن الاتسّــاع المعــرفي قــد لا يســير بشكــل طــردي، بــل عكسي قــد يــؤدي إلى التصــادم، وهــذا مــا يــبيّنه
بوزيداني، ففي الحالة السليمة أعطى الفرد المحيط الجديد نوعًا من القراءة الجديدة للحياة، فيبقى
على الأصل الذي تربىّ عليه ويُضاف بعض المستجدات في الوطن الجديد، لكن هذا قد يدفع الفرد في
ــح ــث بالهويــة الأصــلية إذا وقــع بالصــدام مــع الهويــة الجديــدة، فكمــا يوض بعــض الأحيــان إلى التشب
بوزيداني: “طبيعة الوطن الجديد الذي ذهب إليه الإنسان قد يكون متوافقًا إلى حد ما مع الكثير من

الأمور الاعتقادية والثقافية والاجتماعية ويقبلها، والبعض الآخر تخالفه ويرفضها”.

ويسترسل بوزيداني بعوامل حدوث حالة التصادم في البيئة الجديدة، وما يتعلق بالجانب الروحاني
والثقافي العميق، بما فيه الدين وغيره من جوانب الحياة الاجتماعية: “إذا وُجد الصدام أو التعارض
الشديد، ينكفئ الشخص إلى هويته الأصلية، ويتعامل مع المحيط الجديد بثقافة التبادل المصلحي أو

المنفعة، ويحكم درجتها بحسب طبيعة الشخصية ودرجة قدرته على التقبل”.

ــا ــأتي وفقً ــد لمفهــوم المواطنــة بــدول المهجــر، والــتي ت ــواع مــن التــوجّه الجدي ــداني بين  أن ي ويفــرقّ بوز
ـر وطنـه الأصـلي، هـؤلاء للظـروف الدافعـة لتغيـير الإنسـان وطنـه، فـإذا لجـأ الفـرد إلى وطـن بعـدما دُم
ــاراتهم ــأن خي ــد، بســبب مشــاعرهم النفســية ب ــد للــوطن الجدي الأشخــاص ســيكون لهــم ولاء شدي

محدودة، وأن ما يعيشونه فرصة لبناء حياة جديدة.

ومن متطلّبات البقاء في الوطن الجديد هو “تبنيّ تفاصيل الوطن الجديد والمحافظة قدر الإمكان
على الهوية القديمة، ويتخلّص ممّا يراه ثانويا فيها ويحافظ على الأصول فقط، ثم يتبنىّ الكثير من
ــد وتفاصــيله كي يســتطيع الحصــول على لقــب المواطنــة والقبــول في الــوطن يئــات الــوطن الجدي جز

الجديد، وهذا النوع الأول كما يصنّفها بوزيداني.

لكن إذا كان الإنسان محظوظ في العودة إلى وطنه الأصلي، هنا تكون مفهوم المواطنة لديه مواطنة
جزئية، لأن هناك خطوط عودة دائمة لهويته الأصلية، والقناعات هنا أقل ممّا عليه في الحالة الأولى.

وهناك نوع ثالث من المواطنة يوضّحه بوزيداني بما يسمّيه بالمواطنة الأخلاقية، وهي “قائمة على
القيم التي يتبنّاها الإنسان وهو صغير، ويحاول أن يقوم بواجبه كإنسان في المكان الذي استضافه،
فيصبح مواطنًا إيجابيا بناء على قيمه وأخلاقه، وينظر إلى الدولة الجديدة والسلوكيات الجديدة بناء



على بُعد أخلاقي، بعيدًا عن المصالح والفوائد التي يجنيها”.

الاندماج 
يـداني بـأن هنـاك شعـورًا ينتـاب ومهمـا كـان نـوع المواطنـة الـتي ينـد ضمـن أطُرهـا الفـرد، يفصّـله بوز
ده المعاملــة في المجتمــع الجديــد الــتي لهــا دور الإنســان بالانتمــاء الاجتمــاعي والنفسي والروحــاني، تحــد
عميــق في بنــاء نهــج تفكــير ســليم وتحقيــق الإيجابيــة، وإن كــان الإنســان يتمتّــع بالتفتــح الفكــري هــذا

كثر قبولاً للاختلاف والقدرة على التعايُش، وإدراك التمايزات الثقافية بينه وبين الآخر. سيجعله أ

أما على الصعيد النفسي، يضيف بوزيداني: “إن كان الفرد يتمتّع بظروف نفسية واجتماعية إيجابية
ضمن البيت والعمل، ولديه نوع من الاستقرار والأصدقاء والمورد المالي، هذا الأمر سيساهم في بعث
روح الإيجابية ضمن الثقافة الجديدة، بالتالي عناصر الهوية الجديدة وشعور المواطنة قد يكون عاليًا”.

ورغــم كــل مــا تمليــه الغربــة مــن قســوة أو فضــاء رحــب، يفضّــل الشــاعر محمــود درويــش التعــايش
الســلمي بين الــوطن الأمّ والمهجــر، فكلاهمــا لــه فضــاؤه وحــدوده، وهنــا نقتطــع جــزءًا مــن قصــيدته
“طبــاق”، الــتي يخــاطب بهــا رفيقــه الكــاتب إدوارد ســعيد في مدرســة الأدب والهويــة، يقول: أنــا مــن
َ اســمان يلتقيــان ويفترقــان… ولي لُغَتــان، نســيتُ

ِ
هنــاك. أنــا مــن هنــا ولســتُ هنــاك، ولســتُ هنــا. لي

بأيهمـا كنـتَ أحلَـم، لي لُغـةٌ انكليزيـّةٌ للكتابـةِ طيعـةُ المفـردات، ولي لُغَـةٌ مـن حـوار السـماء مـع القـدس،
 لكنها لا تُطيع مُخَيّلتي.

ِ
فضيةُ النَبرْ

/https://www.noonpost.com/42568 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/42568/

